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Language acquisition in children 

in Philosophy N. Chomsky 

 

ABSTRACT 

 
The issue of language acquisition has occupied a significant place in 

philosophy in general, and contemporary linguistic philosophy in particular. 

Childhood is a fundamental stage in human life. Throughout life, a person is 

influenced by the environment in which they live. This stage represents the 

fundamental building block in shaping their personality, formation, and 

education. Chomsky is considered the most important linguist of his time, to 

the point that he has been called the "father of modern linguistics." He 

presented a new vision of language that saved humanity from the behaviorist 

view, which viewed human mental capacity as mechanical, like a machine. 

This contrasts with Chomsky's view of humanity, which gave flexibility to 

humans and not to any other creature. A child can begin with short words and 

then form sentences over a period of time, creating a large number of sentences 

for the purpose of communicating with those around him, such as his mother, 

father, and family members. Acquisition goes through several interconnected 

developments and stages, and a child's age is an important factor in language 

acquisition. When a child reaches the age of six, they learn and practice 

language. This is a characteristic that distinguishes humans from other 

creatures. This is what Chomsky called the "language acquisition system. 

https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss3.968
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 في فلسفة نعوم تشومسكي اكتساب اللغة لدى الأطفال
 ريام حسن سوادي م.م.

 كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية

 
 المُستخلص 

فولة من وتعد مرحلة الط شغلت مسألة اكتساب اللغة مكانة كبيرة في الفلسفة بشكل عام وفلسفة اللغة المعاصرة بشكل خاص،
المرتكزات الأساسية في حياة الإنسان ، فهو يتأثر في مراحل حياته بالمحيط الذي يعيش فيه، وهذه المرحلة تعد اللبنة الأساسية في 

جديدة قدم رؤية و  نه "أبو اللسانيات الحديثة".إيعد تشومسكي اهم علماء اللغة في عصره حتى قيل بناء شخصيته وتكوينه وتعليمه، 
 قدرة الإنسان الذهنية ميكانيكية كالآلة، على عكس رؤية تشومسكي للإنسان الذي دللغة أنقذ بها الإنسان من نظرة السلوكيين التي تع

ويكون  خلال فترة معينة، آخر. فالطفل يستطيع أن يبدأ بكلمات قصيرة ومن ثم يكون جملا ق أعطى مرونة للإنسان وليس لمخلو 
بهدف التواصل مع من حوله كأمه وأبيه وأفراد أسرته، والاكتساب يمر بتطورات ومراحل عدة مترابطة، والسن  ملمن الج اكبير  اعدد

هذه خاصية و  العمري لدى الطفل يعد عامل مهم في اكتساب اللغة؛ فعندما يصل إلى السن السادسة من عمره يتعلم اللغة ويمارسها.
 وهذا ما أسماه تشومسكي بـ ) جهاز اكتساب اللغة(.. تميز بها الإنسان دون غيره من المخلوقات

 اكتساب، اللغة، الطفل، النظرية العقلية:  الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 
احتل تشـــــومســـــكي مكانة كبيرة في مجال اللغة والفلســـــفة؛ لأنه وةـــــع أوصـــــافا فلســـــلية لطبيعة العلاقة بين اللغة والعقل 
الإنســـاني وربط بينهما وعدل اللغة بأنها فطرية، وهذه ملكة منحها الله لل شـــر وعن  ريقها أنتة اللغة، ويفســـر تشـــومســـكي 

تتعلم معنى ذلــأ أن الطفــل يختزل المعلومــات وتحليلهــا ومن خلالهــا اللغــة في مراحلهــا الأولى كيت تكتســــــــــــــ  وتنمو لا 
يســـــــــتطيع توليد جمل لا يحصـــــــــى منها؛ ولهذا وجه نقده للســـــــــلوكيين الذين يرون أن اللغة هي تعللم. ويهدف ال ح  إلى 

ن ع التعريت بآراء تشـــــــــومســـــــــكي اللغوية واســـــــــهامه في حقل اكتســـــــــاب اللغة. وتتمحور أهمية ال ح  من خلال الإجابة
التسـاؤلات الآتية  ما الاكتسـاب اللغويو وكيت يكتسـ  الطفل اللغةو وما الجديد الذي أةـافه تشـومسـكي للغة من وجهة 
نظر فلســــــــــليةو ومن خلال هذه قســــــــــمنا ال ح  على  مقدمة وأربعة محاور وخاتمة، المحور الأول  يت ــــــــــمن التعريت 

للغوي لدى الطفل وعوامل اكتســـابها. والمحور الثال   يت ـــمن بالاكتســـاب واللغة. والمحور الثاني  يت ـــمن الاكتســـاب ا
مدخل لدراسـة اللغة عند تشومسكي وآراءه في اكتساب اللغة. وتطرقنا في المحور الرابع إلى النظرية العقلية التشومسكية 

 للغة.      
 

 المحور الأول: معنى اكتساب اللغة
ى كتســاب، الكســ  ينقســم إلى كســ  الإنســان لنفســه ، والالاكتســاب  يعني بها الكســ ، والفرق بين الكســ  والا -1

كســ  لغيره، ولهذا يتعدى إلى مفعولين، فيقال كســ  فلانام علمام أي أناله إياه. أما اكتســاب الإنســان فلا يكون 
إلا لنفسـه، فكل اكتسـاب كسـ . ومن ناحية أخرى الاكتسـاب يستدعي التعلم، والمحاولة، والمعاناة، اما الكس  

أدنى ملابســه، ولذلأ خا الشــر بالاكتسـاب والخير بالكســ . وهو  ريقة لتحصــيل المعرفة و ريقة فيحصـل ب
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والاكتســــاب يمتاز بأنه عملية ســــابقة للتعلم وغير  (111-111، الصــــفحات 1891)صــــلي ا، لتثبيت العادات. 
 منظمة وغير مخطط لها.

، كلام في جلية واختلاط ولغا الشــــــــــيء يلغو لغوا من باب )دعا(  بطلج ولغا الرجل تكلم اللغة  من الفعل لغا  -1
باللغو وهو إخلاط الكلام ولغا به تكلم به وألغيته أبطلته والغيته من العدد أســـــــــقطته، واللاةية الكلمة ذات لغو 

لام  تغرُّ به والمحال كومن الفرق اللطيت قول الخليل اللغط كلام لشــــيء ليس من شــــأنأ والكذب كلام لشــــيء 
وتعد  (211، صفحة 1001)الفيومي، ، لغير شـيء والمستييم كلام لشيء منتظم واللغو كلام لشيء لم ترده. 

لغة للتواصـــــــل بين الكاحنات الحية، وهي ةـــــــربان  لغة  بيعية ولغة وةـــــــعية، تتمثل اللغة الطبيعية بحركات 
صــوات، أما الوةــعية فتتمثل برموز واشــارات وأصــوات متفم عليها من قبل الجميع لإداء المشــاعر الجســم والأ
وتطلم على ما يجري على لسان كل قوم، لان اللسان هو الآلة التي يتم بها  (281)سـعيد، صـفحة والأفكار. 

وتعد الفارق بين الإنسان  (192، صفحة 1891)صلي ا، ا. النطم، وتطلم على معرفة أفراد الكلمة وأوةـاعه
والحيوان، فالإنسان يعبر عما يختلة في ذهنه عن  ريم اللغة، وهذا يفتقر إليه الحيوان، باستثناء الب غاء الذي 
يســــــــتطيع أن ينطم ب ع  الألفا  مثلنا، ولكن لا نجده قادر على الكلام، نعني كلامام يشــــــــهد بأنهما يعيان ما 

ويعرفها تشــــــومســــــكي بأنها  مجموعة محدودة أو غير محدودة من  (128، صــــــفحة 1008)حســــــي ة، يقولان. 
الجمل، كل جملة فيها محدودة في  ولها، قد أنشــ ت مجموعة محدودة من العناصــر، فجميع اللغات الطبيعية 

 (11، صفحة 1891)جومسكي،  في صيغتها المنطوقة أو المكتوبة هي لغات.
اكتسـاب اللغة  يعني بها أن الطفل يقوم باكتسـاب اللغة دون علم أو قصـد منه، ولم يعرف قوانين وقواعد اللغة  -2

التي ســــوف يتكلم بها، ويقصــــد باكتســــاب اللغة تلأ العملية غير الشــــعورية وغير المقصــــودة التي يتم بها تعلم 
تعليم  هناك يكون  أن ودون  بذلأ، واع غير وهو  بيعية مواقف في الأم  هلغت أن الطفل يكتســـ اللغة، وذلأ 

 اللغة قواعد في منظمة دروســا يتلقون  لا فهم الأولى، لغتهم يكتســبون  وهم يحدث للأ فال ما ذاهو  له، مخطلط
 الله بها زودهم التي القدرة بتلأ مســــتعينين التعلم، عملية في أنفســــهم يعتمدون على وانلما اســــتعمالها، و رق 
نهم والتي تعالى، فقدرة  (9، صفحة 1018)عبد الحليم، ع. رفي وبمستوى  قصيرة فتمرة في اللغة اكتساب من تمكل

الإنســــان على اكتســــاب اللغة لم تقتصــــر على حجم دماا الإنســــان عن الحيوان، بل يختلف الدماا في تكوينه 
 وقدرته الاستيعابية  وهذه القدرة هي موه ة فطرية أعطاها الله للإنسان دون غيره من  المخلوقات.  

 المحور الثاني: الاكتساب اللغوي عند الطفل
لغة مكانام بارزام في اهتمامات تشـــــومســـــكي لارت ا ها بالم ادا المجردة التي تتحكم ببنية اللغة. تحتل نظرية اكتســـــاب ال  

انقســــــــــمت آراؤهم إلى مجموعتين   (21، صــــــــــفحة 1892)زكريا،  ويتســــــــــاءل كثيرام في مطلفاته عن  بيعة الاكتســــــــــاب.
ه -الأولى تفســــــــر اكتســــــــاب اللغة من خلال الخبرة  -والثانيةا قدرة فطرية موروثة، تفســــــــر اكتســــــــاب اللغة من حي  عدل

والتفاعل مع البي ة. وبين الأولى والثانية تقع وجهة نظر وسـطى معتدلة في تفســير اكتسـاب اللغة تســمى "التفاعلية". يبدأ 
متلأ في البدء فالطفل ي اكتســـــاب اللغة في نظرية تشـــــومســـــكي اللغوية ببناء التنظيم الفونولوجي بصـــــورة نشـــــطة وفعالة.

تنظيمام فنولوجيا مكونا من ثلاثة فونيمات، فالتنظيم اللغوي يبدو في كل مرحلة، تنظيمام تامام فكلما تحســــــس الطفل بوجود 
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الفونيمات المميزة تغيرت العلاقات بين العناصــر وتغير التنظيم ككل، ويســتمر هذا الوةــع إلى أن يمتلأ الطفل التنظيم 
دأ الطفــل بــكدراك الاختلافــات القــاحمــة بين الفونيمــات في لغــة الك ــار وبتمييزهــا في وقــت لاحم في وقــت لا الفونولوجي يبــ

غال ام ما يقدر الطفل في سن  (91-92، الصفحات 1011)بو جلال، يكون فيه قد أصـ   قادرام على إنتا  الفونيمات. 
رابعة أو الخامسة على الأكثر على تكوين جمل صحيحة نحويام لم يسمع بها من قبل وهذا يرجع قد تكون في ال –معينة 

إلى ما يســمى بالملكة الفطرية اللغوية أو ما يســميه أحيانام بالأصــول غير الوالية  للغة وهو يســـتند في القول بهذه القدرة 
ديين وعلى رأســـهم ديكارت الذي رأى أن للإنســـان وتلأ الأصـــول إلى فلاســـفة القرنين الســـابع عشـــر والثامن عشـــر الميلا

قدرات فريدة لا يمكن تفســــيرها آليام أن صــــل  هذا أحيانام في ميدان الوياحف الحيوية والســــلوكية للإنســــان، أن أيهر هذه 
الات حالقـدرات وأعظمهـا هي اللغـة الإنســــــــــــــانيـة التي لا تحـدهـا أيـة ارت ـا ات أو قوال  تعبيرية ثابتة نتيجة المطثرات أو 

فســـيولوجية ومن ثم فهي صـــورة للعقل ال شـــري بوصـــفها أداة عامة صـــالحة لكي تلاحم كل الحوادث والاحتمالاتج ومعنى 
هذا كما يقول تشــــومســــكي إن للإنســــان قدرة عقلية من نوع معين تعد نموذجام فريدام لا يمكن أن يعزى إلى أشــــياء خارجة 

ليــل، ) خ لابــداعي من العقــل ال شــــــــــــــري والتي تعــد اللغــة أبرز مظــاهرهــا.منــه وان القــدرة تتمثــل في الجــانــ  الخلاق أو ا
يبدأ الطفل عملية اكتســابه للغة باســتعمال  كلمة . ثم يبدأ باســتعمال جملة مكونة من كلمتين عبر  (91، صـفحة 1891

صـــلة ندعوها بف ة )الكلمات المحورية( لأنها ترد بصـــورة متوا لجوحه المنظم إلى ف تين مميزتين من الكلمات. الف ة الأولى
في كلام الطفل، حي  يبني على عنصـــــــــر منها كلمة من ف ة الكلمات المفردات في ســـــــــياق محاولاته الكلامية.  ويكون 

، صـــــفحة 1892)زكريا، عدد عناصـــــرها قليلام والف ة الثانية ندعوها بف ة الكلمات المفردة. ويكون عدد عناصـــــرها كثيرام. 
أن الأصــــــــــــــوات التي يقوم بهــا الأ فــال والكلمــات المنفردة التي ينطقون بهــا والتي غــال ــام مــا تثير اعجــاب الاهــل  (12

وبهجتهم، لم تكن في الواقع مثار اهتماهم ال احثين في المجال اللغوي بصــورة جدية في العصــور الماةــية. ولم تلم لغة 
طفل اهتمام الإنســـانية العلمي وال ـــروري إلا في غ ـــون الســـنوات الاخيرة حي  اخذت الدراســـات تتناول لغة الأ فال ال

ن نبرر في الســــــــنيأ حي  لا يمكننا أ -بال ح .  وفي نظريته التوليدية والتحويلية تتخذ دراســــــــة لغة الطفل منحى ســــــــيكو
إلا في ا ار اهتمامنا بالطفل الإنســــــــــــــاني وارت اط لغته بلغة المحيط ا ـار اهتمـامنـا بالطفل والتي غال ام ما تكون مبهمة، 

يرى نعوم تشـــومســـكي أن الأ فال يولدون ولديهم نماذ   (11، صـــفحة 1892)زكريا، وعلاقتها بالفكر الإنســـاني عامة. 
التركي  اللغوي تمكنهم من تحديد القواعد النحوية) قواعد التركي  اللغوي(، في أي لغة يمكن أن يتعرةــــــــــــــوا لها. فهناك 

يات معموميات في التركي ات اللغوية تشـــــــــــترك فيها جميع اللغات، كتركي  الجمل من اســـــــــــماء وأفعال مثلام. وهذه العمو 
تتشـــــــــــكل منها النماذ  الأولية المشـــــــــــار إليها. وهي أولية بمعنى أن الطفل لا يتعلمها بل هي تمثل لديه قدرة أولية على 
تحليـل الجمـل التي يســــــــــــــمعهـا ثم إعـادة تركيـ  القواعـد النحويـة للغتـه الأم. وهذه القدرة هي التي تمكن الطفل من تكوين 

ذلأ بشـــــــــــكل صـــــــــــحي  منذ البداية أو يكون على الأقل مفهومام من الأخرين.  جمل لم يســـــــــــمعها ابدام من قبل. وقد يفعل
وحس  رأي تشومسكي أن الأ فال يتعلمون قواعد لغوية بالغة التعقيد بسرعة هاحلة،  (112، صـفحة 1881)إسـماعيل، 

اب اللغة عن  ريم تحليل البيانات اللغوية التي وتوحي هذه الســـــــــــرعة بأن الإنســـــــــــان لديه تركي  خاص يطهله لاكتســـــــــــ
يتكلمها، وتكوين الفرةـــــــــيات حول كيلية بناء التراكي  اللغوية، واللغة عند تشــــــــــومســــــــــكي تعد مظهرام من مظاهر تطور 
التفكير، ولهذا اهتمت نظريته بدراسـة اللغة على أسا  سيكولوجي، ويقر بأن الميكانيزم النوعي المتمثل في ع و اللغة 

لذي يمتلكه الطفل يمكنه من اكتســــــــــاب اللغة بكل ســــــــــهولة وســــــــــرعة. فهذا الميكانيزم هو الذي يحتوي المعرفة الفطرية ا
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والطفل  (12، صــــفحة 1011)القطاونه،  لمظاهر النحو الكوني، التي تســــاعده على التمكن من لغته وقواعدها النحوية.
اب لغة معينة بدلام من لغة أخرى، بل هو يكتســـــــــــ  بصـــــــــــورة  بيعية لغة البي ة التي يترعرع فيها. لم يكن مهيأ لاكتســـــــــــ

، 1892زكريا، )وبالتالي فلا بد من أن تكون الملكة الذهنية التي تطهله لاكتســاب لغته ميزة من ميزات العقل الإنســـاني. 
 (22صفحة 

 كل عام على أن هناك العديد من العوامل لكس  اللغة عند الطفل منها اتفم ال احثين بش 
وتميزها بع ـــها من بع   يولد الطفل أصـــم، ويمتد صـــممه حتى اليوم الرابع أو   -وةـــولإ الإحســـاســـات الســـمعية  -1

ام عن ز الخامس، وحين ذ تبدو لديه أمارات الســــمع. غير أن إحســــاســــاته الســــمعية تطل مبهمة إبهامام كبيرام وي قى عاج
تحديد مصـادرها حتى أواخر الشهر الرابع. ثم ترتقى ارتقاء بطي ام أواحل السنة الثانية؛ ثم تدخل في دور الن ة الذي 

 يستغرق أمدام غير قصير. وبالتالي فالطفل في تقليده يحاكي ما يصل إليه عن  ريم السمع.
الأصــــــــوات المســــــــموعة وعلى تذكرها واســــــــتعادتها عند ونعني بذلأ القدرة على حفظ  -الحافظة والذاكرة الســــــــمعيتان -1

الحاجة إليها. وهذه القدرة تبدو للطفل بعد ب ـــعة أســـابيع بعد ولادته. وبالتالي فالكلمة التي يحاكيها الطفل لا تصـــ   
، 1002)وافي،  جزءام من لغتهــا إلا إذا اســــــــــــــتطــاع حفظهــا واســــــــــــــتعــادتهــا عنــد الحــاجــة إلى التعبير عمــا تــدل عليــه.

  (101-100الصفحات 
على الرغم من فهمه لمعاني الكلمات يســبم قدرته على النطم بها كما ســ قت الإشــارة  -فهم الطفل لمعاني الكلمات  -2

 إلى ذلأ، فهذا الفهم ةروري للتقليد اللغوي وعامل أساسي من عوامل نموه.
ه وفي بع ـها ب ع  ارت ا ام وثيقام؛ والتقليد في اللغة متوقف عليها مجتمعه في نشأتفهذه العوامل الثلاثة السـابقة مرت ط 

-101، الصفحات 1002)وافي،  تطوره. فعدم يهوره قبل الشهر الخامس يرجع سب ه إلى عدم وجودها قبل هذه السن.
102)  
فل ين غي ألا تتعدى خصـــاحصـــها بصـــورة أســـاســـية قدرات الطفل الطبيعية في ما يختا باللغة التي يكتســـبها الط -1

على اسـتيعابها والا اسـتحال عليه اكتسابها."  واة  ان اللغة التي يكتسبها  كل إنسان هي بنية غنية ومعقدة ولا 
 يمكن تحديدها عبر المظاهر اللغوية المتوفرة والمجزأة. 

 ل يكتشــف، في الوقت نفســه، محتوى الكلام كحييقة قاحمة بحد ذاتها.لا يكتســ  الطفل اللغة واســتعمالها فحســ  ب -1
ويمتلـأ تقنيـة التواصــــــــــــــل اللغوي وبـالتالي يتبين ماهية اللغة وعملها ودورها في المجتمع الذي يحيط به. أن الذي 

اية فيتكلم لغة معينة يعلم، على العموم كيت يســــتعملها للتوصــــل إلى بع  الأهداف. فتقول انه يكتســــ  تنظيم ك
 مراسية ترت ط بكفايته المميزة بالقواعد.

أن الطفل الذي يكتسـ  اللغة قد نملى تصـورام داخليام لتنظيم من القواعد التي تحدد كيلية تركي  الجمل واستعمالها  -2
وتفهمها ... فنقول إنه  ور في ذاته قواعد توليدية ان الطفل الذي اكتســـــ  اللغة قد نمى في ذاته تصــــــورام داخليام 

 (18، صفحة 1892)زكريا، نظيم من القواعد التي تحدد كيلية تركي  الجمل واستعمالها  وتفهمها. لت
والأ فـال في كـل مرحلة من المراحل التي يمكن ملاحظتها في اكتســــــــــــــاب اللغة، ينتجون البنى ذاتها في المرحلة ذاتها. 
وذلأ من دون النظر إلى اللغة التي يكتســــــــــــــبونها أو إلى الط قة الاجتمالية التي ينتمون إليها؛ مما يحثنا على الاعتقاد 

خاصة به تتلاءم مع نموه اللغوي ومع لغة محيطه. فهو لا يتكلم عن  ريم أن الطفل في مرحلة نموه اللغوي، يتكلم لغة 
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زكريا، )اســـــــــــــتعمال جمل الك ار بصـــــــــــــورة مختزلة أو مقتصـــــــــــــرة، بل يتكلم في الواقع لغة تتلاءم ومراحل نموه الطبيعي. 
كتســـــابه لها، خرجنا بانط اع حاد في أن ذهن الطفل نســـــتنتة أن علاقة الطفل باللغة في مرحلة ا (11، صـــــفحة 1892

مهيأ بشـــكل من الاشـــكال لاتمام عملية التكلم. فهو يمتلأ في ذاته كفاية تتلقى المظاهر اللغوية لبتي يســـمعها في عاحلته 
 (10، صــــــفحة 1892)زكريا،  وبي ته ويقوم بتحويلها إلى كلام هو في الواقع مختلف عن كلام الك ار من حي  مظهره.

أن اللغة بحســــ  العقلانيين ليســــت ســــلوكام تجريبيام يكتســــ ه الطفل نتيجة لما يقدمه المحيط من مطثرات خارجية أو نتيجة 
لتقليد الع ارات اللغوية المســتعملة التي يســمعها الطفل، بل إنها  صــفة بيولوجية ملازمة للإنســان يتميز بها من غيره من 

لكاحنات الحية. ويرى العقلانيون أن المحيط لا يملأ أي بنية متجانسـة تجعله قادرام على إكساب الطفل نظامام معقدام في ا
 (21، صفحة 1011)غلفان، مستوى اللغة ال شرية. 

 المحور الثالث: مدخل معرفي لدراسة اللغة عند نعوم تشومسكي 
ســـــــــكي مكانة فريدة في المشـــــــــهد الفكري العالمي. فقد كان القاحد الابرز للثورة المعرفية في الخمســـــــــينيات أحتل "تشـــــــــوم

والســتينيات من القرن العشــرين وقد هيمن على حقل اللســانيات منذ ذلأ الحين". وبقيت نظريته في النحو التوليدي الذي 
 ين في العالم أجمع ومعيارام للمقارنة عندهم جميعام تقري ام عمل على تطور  اشـــــــكالها  "الهادا والملهم لكثير من اللســـــــاني

، 1001ي، )تشــومســكوربما لا نتفم مع مشــروع تشــومســكي لكن تجاهله ســيكون قصــورام في النظر وموقفام غير علمي". 
 به. ريم الذي التغير ســـرعة من يدهشســـ تشـــومســـكي بدأه  الذي التوجه اللســـاني ولعل الذي يتت ع تاريخ  (21صـــفحة 

 تبني من تأتي التي الجديدة بالأفكار المشـــــ ع العلمي للجو الدراســـــة نتيجة هذه بها تميزت التي للحيوية إلا ذلأ وما
 والكيمياء كالفيزياء شـــتى بعلوم المعرفة من عال مســـتوى  على دارســـين جذبت التي الدقيقة العلمية اللســـانيات للمناهة

 هو أفكاره كأنها تصــــــــير حتى فأكثر أكثر يطورها الآراء تلأ يعتنم حين لكنه نقاده، آراء وكثيرام ما يعتنم والأحياء
تعددت النظريات اللغوية الحديثة التي انبثقت عن المدرســــة التوليدية والتي  (1، صـــفحة 1880)تشـــومســـكي،  .أســـاســـا

وبعد أن تشــكلت مراحل النظرية التوليدية الثلاث ) مرحلة البنى  1811يهرت على يد الفيلســوف الامريكي تشــومســكي 
، صـــــــــفحة 1011)ســـــــــليمان، النحوية، ومرحلة النظرية النموذجية والنموذجية الموســـــــــعة، ومرحلة نظرية الربط والعمل( 

 وبهذه المناس ة لابد من أن نشير إلى المراحل التي تطورت بها النظرية التوليدية  (191
  المرحلة الأولى / مرحلة القواعد التوليدية:

لنظرية بها تشــــومســــكي وأحدثت هذه اتكمن أهمية هذا الكتاب) البنى النحوية( في أنه الدســــتور الأول للنظرية التي جاء 
ثورة في الدراســـــة اللغوية في أمريكاج وأتت بمفاهيم لغوية جديدة منها أن نظام القواعد كما يســــــميه تشــــــومســــــكي هو قدرة 
المرء على الاســــتعمال غير المحدود لوســــاحل محدودة والاهتمام بالصــــفات العامة المشــــتركة في اللغات بدلام من التأكيد 

وأحدث تغيرام واةـحام في الدر  اللساني حتى قيل حينها أن  (1، صـفحة 1891)جومسـكي،  بين اللغات.على الفروق 
اللســانيات بعد يهور كتاب تشــومســكي الأول )البنى النحوية( لن تكون كما كانت قبله. وهدف هذا الدر  هو توصــيت 

فه الإنســـــــــــان حين يعرف لغة، وهو ما أ لم عليه )باللغة المذوته( هو نظام معرفي ما القابلية اللغوية التي تمثل ما يعر 
، 1001 )مرت ــــــى ،ت غي القواعد التوليدية أن توصــــــف على أســــــا  نظام قوانين يعطي كل تعبير لغوي بنية محددة. 

نموذ  بنية الع ارة.  -1نموذ  القواعد النحوية المحدودة  -1وت ـمنت هذه المرحلة ثلاث نماذ  رحيسية   (12صـفحة 
   (11، صفحة 1001)تشومسكي،  نموذ  القواعد التحويلية. -2
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 المرحلة الثانية/ مرحلة النظرية النموذجية
تمرت هذه المرحلة التي أولت وقد اســــــــــ 1821يمثلها صــــــــــدور كتاب "مظاهر النظرية النحوية" الذي يهرت في ســــــــــنة 

 (11، صفحة 1001)تشومسكي، . 1810المكون الدلالي عناية  واهتمامام إلى سنة 
 المرحلة الثالثة / مرحلة النظرية النموذجية الموسعة

مقترحات أســــاســــية بشـــــأن هذه النظرية من حي   1812تتمثل في أبحاث تشــــومســــكي في الســــ عينات، إذ قدم في عام 
 (11، صــــــفحة 1001)مرت ــــــى ، كونها محددة وغير محددة بعد أن وجد أنها كلها محددة وأنها تعمل بشــــــكل دوري. 

ت في اللغة" الذي ينقسـم على قســمين في أربعة فصــول  الفصــل الأول  في المقدرة وفي هذه المرحلة يهر كتاب "تأملا
المعرفية، والفصـــل الثاني  موةـــوع ال ح ، والفصـــل الثال   بع  الســـمات العامة للغة، والفصـــل الرابع  مشـــاكل في 

ولنا  فيما بعد ( 12، صـــفحة 1880)جومســـكي، دراســـة اللغة ال شـــرية، الذي يعد مقدمة فيما بعد لنظرية النحو الكلي. 
، 1001)مرت ـــــــــــــى ، أن نلاحظ في صـــــــــــــورة هذه القواعد الميل الكبير إلى التعميمات الكلية والم ادا والقيود العامة. 

 (90صفحة 
 نظرية المبادئ والوسائط  -لمرحلة الرابعة/  نظرية النحو الكليا

تتمثـل في بـداية الثمانينات من القرن العشــــــــــــــرين، وأهم كت ه في هذه المرحلة هو "المعرفة اللغوية   بيعتها وأصــــــــــــــولها 
لم تكن هذه د. و واسـتخدامها"، وكان السـعي في هذه المرحلة تصـ  لاستن اط الخصاحا العامة لنظم القوانين في القواع

المقترحات مجرد مقترحات لتحســــــــين كفاءة نظم القوانين وجعلها أكثر دقة، بل هدفها الأســــــــاســــــــي تقدم افتراةــــــــات عن 
الســـمات العامة لنظم القواعد ال شـــرية التي لابد من افتراا كونها جزءام من موهوبات الجنس ال شـــري التي يشـــترك فيها 

 (99، صفحة 1001)مرت ى ، كل أفراد الجنس ال شري. 
 المرحلة الخامسة/ نظرية البرنامج الأدنوي 

،  وهو مصــــــطل  جديد يراد به 1882تتمثل في بداية التســــــعينات خاصــــــة ورقته "برنامة أدنوي للنظرية اللســــــانية" عام 
ات واســــــتخدام مصــــــطلحات جديدة لم تحول أو تغير جذري في نظرية القواعد...، نتة عنها تغير في بع  المصــــــطلح

تكن تســــــــــتخدم من قبل، وأخذ الخطاب اللســــــــــاني يحاكي علم الحوســــــــــ ة، بعد أن كان يحاكي العلوم الطبيعية كالفيزياء 
الإمام  يطكد جومســــــــكي غير مرة أن البرنامة الأدنوي يمثل تقدمام إلى (198، صــــــــفحة 1001)مرت ــــــــى ، والكيمياء. 

هدف الدر  اللســـــاني  يظل وةـــــع نظرية لســـــانية تقوم على مقولات بســـــيطة  –وليس تغيرام في اتجاه الدر . فالهدف 
وعامة وعلى هذا فالبرنامة الأدنوي لا يمثل إ لاقام مع ما ســـ قه من البرامة أو المقاربات ةـــمن هذه المدرســــة. بل هو 

التي حكمت المقاربات الأخرى ســتوصــلنا إلى هذه المقاربة لو أخذت إلى تطور  بيعي لها فالاتجاهات والم ادا العامة 
نتاحجها الطبيعية.  وجوهر هذه النظرية يكمن في التقليل من الوســـاحل والادوات والعناصـــر الوصـــلية إلى حدها الأدنى. 

حول اللغة ل شرية  ة وعامةوبهذا فهو استمرار للتقليد النظري في مدرسة القواعد التوليدية في سعيها لطرلإ مقولات بسيط
 (180، صفحة 1001)مرت ى ، بقدر الإمكان. 

 المحور الرابع: نظرية تشومسكي العقلية
نق  تشــومســكي الفرةــيات الســلوكية الســاذجة عن  بيعة اللغة، وأثبت أن اللغة عقلية معقدة وأن العلاقات المعنوية في 
الجملة علاقات رأســـية كما هي علاقات آفييه. كما قال بان الإنســـان يولد ولديه قدرة لغوية محددة تســـاعده على اكتســـاب 
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للغاية من صــفات اللغة هي قدرة المتكلم بها على تأليت وابتكار جمل اية لغة يعيش في مجتمعها. كما أبرز صــفة هامة 
وتعـابير جـديـدة لم يتكلم بهـا ولم يســــــــــــــمعها من قبل، هذه النظريات غيرت مجرى الابحاث المتعلقة بطبيعة اللغة ووجهتها 

 وجهة مختلفة تمامام . فقد بدأ العلماء يحاولون الإجابة على أس لة من النوع التالي  
 الصفات التي تميز لغة الإنسان عن وساحل الاتصال الأخرىو  ما هي -1
 هل الإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يستخدم لغة حييييةو  -1
 (112، صفحة 1819)نايت ، اللغة   ع أم تط ع أم شيء من هذا وشيء من ذلأو  -2

يســهم إســهامام حييييام في دراســة ومعرفة  بيعة العقل ال شــري. وما زال هذا  يرى تشــومســكي أن علم اللغة قادر على أن
جون ، ) العلم يقـدم الـدليل تلو الآخر على دوره من خلال الصــــــــــــــراع الطويل الأمد الذي قام بين العقلانيين والتجريبيين.

مراحل قبل أن يصـــــــــل إلى مرحلة اكتســـــــــاب اللغة. وترى النظرية يمر نمو الطفل اللغوي بعدة  (122، صـــــــــفحة 1891
الالســــنية التوليدية والتحويلية أن الطفل يملأ، بالفطرة، تنظيمام ثقافيام تمكن تســــميته بالحالة الأســــاســــية للعقل. فمن خلال 

ي ما يتعلم باللغة فية. وفالتفاعل مع البي ة وعبر مســـــــــــــار النمو الذاتي. يمر العقل بتتابع حالات تتمثل فيها البنى المعر 
تحصــل تغيرات ســريعة نســ ة إلى الحالة الاســاســـية للعقل. خلال المرحلة ال اكرة من الطفولة. وبعدها تكتمل حالة عقلية 
صـــــل ة وثابتة تتعرا، فيما بعد لتغيرات  ليفة فقط. نشـــــير إلى هذه الحالة الصـــــل ة على انها حالة نهاحية للعقل تتمثل 

 بطريقة معينة عند الإنسـان. وواة  أن دراسة هذه المراحل تساعد على تفهم عملية الاكتساب اللغوي.فيها معرفة اللغة 
كان تأثر تشـومسـكي في فلسـفة رينيه ديكارت بدافع الكشف عن عمل العقل الإنساني من  (11، صـفحة 1892)زكريا، 

سـاسـية التي تنصـل عنها البنيويون، وبهذا عد تشـومسكي من العقلانيين الذين يرون أن خلال إقرار المفاهيم الفلسـلية الأ
العقل الإنسـاني هو وسـيلة المعرفة على النيي  من التجريبيين. ومن المسـاحل التي اسـتقاها تشومسكي من ديكارت هي 

فالفطرة اللغوية عند تشومسكي هي نفسها عند  (92، صـفحة 1010د، ) رشـي  اللغة وعمل العقل، فكرة الفطرة اللغوية. 
ديكارت  ويعني بها صـــــفة ملازمة للجنس ال شـــــري تميزه عن غيره من الكاحنات الأخرى... وعدل اللغة عند الإنســـــان من 

يس من ذكر أنه لمميزات الجنس ال شـــري وقد عبر عن موقفه هذا من  بيعة اللغة، بكل وةـــولإ، قاحلام  "مما يســـتحم ال
النا  الأغنياء والبلداء حتى دون استثناء البلهاء منهم، من لا يقدرون على تأليت كلمات مختلفة وأن يركبوا منها كلامام 
به يجعلون أفكارهم مفهومة. وبالعكس ليس من حيوان آخر مهمام كان كاملام ومهما نشــــأ نشــــأة ســــعيدة يســــتطيع أن يفعل 

القـدرة على اللغـة لا ترجع إلى وجود الجهـاز النا م عند الإنســــــــــــــان. ف ع  الكاحنات غير ذلـأ". يرى ديكـارت أن هـذه 
الإنســـان تكون قادرة هي الأخرى على إنتا  أصـــوات معينة حتى ولو كانت قليلة. كالب غاء تســـتطيع أن تنطم مثلنا؛ فما 

من  معرفة الكلام لا يحتا  إلا إلى شــيء يميز اللغة عند الإنسـان في نظر ديكارت هو ارت اط الفعل اللغوي بالعقل. "إن
العقـل جـد قليـل" إذ إن بع  الكـاحنـات القـادرة على إصــــــــــــــدار بع  الأصــــــــــــــوات حييقـة مـا تفعل وليس لها القدرة على 

يكمن جوهر عقلانية تشـــومســـكي في  (2-1، الصـــفحات 1010)غلفان، اســـتعمال هذه الأصـــوات في ســـياقات مختلفة. 
إيمانه بأن هناك أفكارام فطرية من النوع الذي يرف ـه التجريبي، لكنه يعتقد أن هذه الافكار ةرورية لتطوير أنواع الخبرة 
التي تلع  دورام هامام في فهم الإنسـان لنفسه وللعالم. فبينما يتصور التجريبي أن أفكارنا عن أشياء العالم الخارجي يج  
أن تتطور عن  ريم خبرتنا عن هذه الأشـــياء، يعتقد تشـــومســـكي أننا لا يمكن أن يكون لدينا خبرة عن تلأ الأشـــياء من 
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دون الأفكـار الفطريـة. إن أفكـارنـا الفطرية تجعلنا قادرين على التخيل والفهم على نحو أســــــــــــــهل كي نطور معرفة الحس 
تبنى التصــور العقلاني لاكتســاب اللغة على " ليس العقل  (119، صــفحة 1011)صــبري، المشــترك عن العالم والعلم. 

أو المخ الإنســــاني صــــفحة بي ــــاء، أو وعاء فارا لا عمل له إلا بانتظار الانط اعات والمعلومات التي تنط ع عليه من 
احية ســــير وتخزين واســــتعمال المعلومات العشــــو الخار . والمخ مزود وراثيام ببرنامة غني ومفصــــل بوةــــولإ. لاســــتي ال وتف

التي تزوده بها اع ـــاء الحس وهذا يســـاوي "الافكار الفطرية"  عند العقليين . وفي ةـــوء هذا فأن تعلم اللغة الأولى هو 
 والعملية التي يقوم بها مخ الطفل نحو التجربة العشــــــــــــواحية للكلام الذي يواجهه الطفل ســــــــــــواء أكان الكلام موجهام إليه أ

منطوقـام في ح ــــــــــــــوره. ويتم هـذا من خلال نظـام محـدد بـأحكـام نوعام ما  من "القواعد الموجودة". نظام محدد من خلاله 
ــــــــ. روبنز، يج  أن يتم إدخال المعلومات وتخزينها وفهمها".  تجاوز تشومسكي  (212-211، الصفحات 1819)ر .هـ

لتقليدية وقوا التصـــــور الكلاســـــيكي للغة والمعنى . فلم تعد اللغة مجرد مدونة من الكلمات تدل على كل الا روحات ا
أشــــــــياء تقابلها في الواقع. وتبنى الفلســــــــفة العقلانية بوصــــــــفها اســــــــا  التفكير اللســــــــاني الجديد انطلاقام من  بيعة اللغة 

العقلية الحجة والدعامة الفكرية لرف  الا روحات  الإنســــــانية ذاتها وواقعها الذهني. .. ووجد تشــــــومســــــكي في الفلســــــفة
البنيوية ذات المنحى التجريبي المتبنية لتصـورات علم النفس السـلوكي في مجال تعلم اللغة واكتسابها.  والدافع الأساسي 

ســفة  وراء تبني تشــومســكي للتصــور العقلاني هو تقديم حل لمع ــلة افلا ون التي يلت وما تزال تشــغل العديد من الفلا
بعد أن عجز المدخل السلوكي التجريبي في تقديم التفسير المعقول لها، وتتمثل في تساؤل الفيلسوف "برتراند رسل" كيت 
تسـتطيع الكاحنات ال شـرية أن تعرف هذه المعرفة الفخمة بالرغم من اتصــالها المختصـر والشـخصــي والمحدود مع العالمو 

يطكد  (109، صفحة 1011)صبري، الغنية من خبرتنا الجزحية الفقيرةو.   كيت نحصل على مثل هذه الانساق المعرفية
تشـومسـكي على أن القدرات العقلية هي المسـطولة عن اكتساب اللغة ويج  أن نميزها عن تعلم المهارات أو النشا ات، 

 ن جهاز اكتســــــاب اللغة الذي لا يتنوع عبر الثقافات. فكل فرد من مثل  تعلم الفيزياء أو التاريخ، إن ملكة اللغة مطلفة م
 (112، صفحة 1819)ر .هـ. روبنز،  وراثيام "آلية جهاز اكتساب اللغة".

 ولعقلانية تشومسكي سمات عدة منها  
جهة يتعلم بعلم اللغة فكنه يعكس و  إن تشــــــومســــــكي هو ما يدعوه الفلاســــــفة بالفيلســــــوف الداخلي ،أي أنه فيما -1

النظر القـاحلـة بـأن علم اللغة هو علم الملكة العقلية المحددة التي تعمل داخل الرأ  ولا توجد أي يواهر لغوية 
 خار  الرأ  مثل السلوك اللغوي. 

نها تحتا  أالفطرية يفترا الفيلســــــــوف الفطري في اللغة أن الكاحنات الإنســــــــانية تولد مزودة بقدرة على اللغة و  -1
فقط الســــــــــمالإ بتطورها. أن اللغة ليســــــــــت متعلمة  أنها لم تط ع في العقل من خار  الرأ  عن  ريم الثقافة، 
يفترا تشـــومســـكي أن اللغات الطبيعية فطرية والفطرية عنده ذات أســـا  بيولوجي، ... أن للفطرية دور مهم 

 في فهم العقل لأن العقل تلع  دور هام فيما يميز ال شر.
ذه  الكلي  تظهر هذه السـمة في علم  اللغة عند تشـومسكي فيما يدعوه النحو الكلي  لو أن اللغة إلى حد الم -2

 كبير فطرية من ثم يج  أن تبدو نفس الشيء عبر ال شر.
ردية، داخلية لغة ف –المذه  الفردي  يت ـــ  في فكرة أن كل فرد لديه لغة أو لغات فردية تقنيام اللغة الداخلية  -1

 ن كل اللغات الداخلية هي حالات النحو الكلي(.قصدية، أ
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أن تشـومسكي بناحي   هذه السمة ناجمة نتيجة إيمانه بالمذه  الداخلي والمذه  الفطري وتعادل الاعتقاد بأن  -1
 (120-119، الصـــــفحات 1011)صـــــبري،  الأشـــــياء وفهم عالم الحس المشـــــترك والعلم هي منتجات عقولنا.

يرى تشـــومســـكي أن اللغات الإنســـانية على اختلافها تجمعها خصـــاحا عامة رجع في اصـــلها إلى العقل وهذه 
الخصــــــــــــــاحا العامة هي جزء من الملكة الفطرية التي يمتلكها الطفل بحكم امتلاكه  لهذه الآلة الفريدة والميزة 

عندما يتعرا الطفل عن  ريم الســــــــــــماع للإنســــــــــــان وهي العقل وتظهر آثار تلأ الخصــــــــــــاحا العامة للغة 
للاســــــــــــــتعمـال اللغوي في بي ـة حي  يقدم له هذا الســــــــــــــماع المادة اللغوية التي يعمل فيها ملكة فطرية ومن ثم 
يســــــــــتطيع اســــــــــتعمال تراكي  معقدة وقواعده مجردة للتعبير عن  أفكاره في ســــــــــهولة، وكســــــــــ  اللغة كما يقول 

ختلفة داخل بي ة فطرية ثابتة. هذا يعني  هناك أصـــــول ثابتة تشـــــومســـــكي هو ل ارة عن اســـــتخدام تفاصـــــيل م
وجوان  متغيرة في اللغة الإنســـــــــانية، إلا أن ذلأ لا يعني اختفاء الجان  الابداعي من اللغة وهذا الجان  يهتم 

 (91، صفحة 1891) خليل، به تشومسكي كثيرام. 

 هناك مصطلحات لا بد من التطرق لها في فلسفة تشومسكي اللغوية منها: 
ياهرة عادية يمتاز بها الإنســان بصــورة  بيعية، وبالتالي لا يج  حصــرها فقط في الأعمال الخلاقة  الإبداعية : أولًا: 

ي اللغوي حجر الزاوية ففي مجال الابداع اللغوي او الادبي. والســـــمة الإبدالية في القرن الســـــابع عشـــــر كون المظهر 
النظرية الالســــــــــنية الكلاســــــــــيكية، الا أنه أهمل تلقاحيام وبصــــــــــورة متدرجة، خلال تطور البناحية الحديثة وذلأ بتأثير من 

 الم ادا السلوكية في علم النفس.  يتصف المظهر الابداعي في اللغة بالمميزات الاتية  
اللغوي العادي يت ـمن كميزة خاصــة ميزة الابتكار والتجديد وبناء إن اسـتعمال اللغة الطبيعي تجددي. فالسـلوك  -1

 جمل جديدة وبنى جديدة.
لا يخ ــــــــع اســــــــتعمال اللغة لأي حافز ملحو ، بل هو حر. "فاســــــــتعمال اللغة. العادي ليس فقط تجدديام ومداه  -1

 الصمني غير متناه، بل هو اي ام متحرر من كل المثيرات خارجية كانت ام داخلية.  
الاستعمال اللغوي تماسأ اللغة وملاءمتها لظروف التكلم. وهذا التماسأ هو في الواقع مظهر أساسي من  يثبت -2

 (21-20، الصفحات 1892)زكريا،  مظاهر اللغة الإنسانية.

المستمع  –اللغة . ويشـير إلى قدرة المتكلم  هي القدرة على انتا  الجمل وتفهمها، في عملية تكلم الكفاية اللغوية: ثانياً:
المثالي على أن يجمع بين الأصــــــوات اللغوية وبين المعاني، في تناســــــم وثيم مع قواعد لغته، هذه الكفاية ينط ع عليها 

 ةالإنســــــــان منذ  فولته، وخلال مراحل اكتســــــــابه اللغة، وترت ط بصــــــــورة وثيقة  بقواعد اللغة. ويمكن تحديد الكفاية اللغوي
 بأنها معرفة الإنسان ال منية باللغة ، او بالاحرى هي معرفة الإنسان ال منية بقواعد اللغة التي تقود عملية التكلم بها. 

هو الاســـــــتعمال الأني للغة ةـــــــمن ســـــــياق معين وفي الاداء الكلامي يعود متكلم اللغة، بصـــــــورة ثالثاً: الأداء الكلامي: 
يته اللغوية، كلما اســتعمل اللغة في مختلف يروف التكلم. فالكفاية اللغوية بالتالي  بيعية إلى القواعد الكامنة ةــمن كفا

، 1892، )زكرياهي التي تقود عملية الاداء الكلامي. ويعد الاداء الكلامي بمثابة الانعكا  الم اشـــــــــــــر للكفاية اللغوية. 
   (22-21الصفحات 
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هي البنية الظاهرة عبر تتابع الكلمات التي ينطم بها المتكلم، وتحدد التفســـير الفونتيكي والذي  السطططحية : رابعاً: البنية
يرد إلى شـــــــكل الكلام الفعلي الفيزياحي والى شـــــــكله المقصـــــــود والمدرك.  فهي ترت ط بالأصـــــــوات اللغوية المتابعة وتحدد 

 تفسير الجمل من الناحية الصوتية. 
هي القواعد التي أوجدت هذا التتابع أو البنى الاساسية التي يمكن تحويلها لتكون جمل اللغة ،  عميقة :خامساً: البنية ال

، 1892يــا، )زكر  التي تعين التفســــــــــــــير الــدلالي. فهي ترت ط بــالــدلالات اللغويــة اي انهــا تحــدد تفســــــــــــــير الجمــل الــدلالي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (121-122الصفحات 

 الخاتمة
نا في هذا ال ح  بع  الق ــــــايا المهمة التي تطرق لها نعوم تشــــــومســــــكي في كت ه الفلســــــلية واللغوية بأن النظرية تناول

بيولوجيام  لا يتعلمها الطفل بالاكتســــــاب بل هو مزود بها فطريام وهو ما اســــــماه بجهاز اكتســــــاب  -اللغوية المحددة وراثيا
 ومن خلال ذلأ توصلنا إلى النتاحة الآتية  .اللغة
 تميز تشومسكي في مسالة اكتساب اللغة بوجهة نظر جديدة عما س قه.   -

 أي قواعد ديكارت التي حددتحقم المشـــــــروع اللغوي التشـــــــومســـــــكي إنجازام كبيرام في بناء إنتا  الماةـــــــي )ديكارت(، 
  لنظريته المعالم الكبرى والخطوات الأساسية التي سيبني عليها المنهة التوليدي التحويلي. 

لتعلم، ومن ا -الملكة الفطرية، ثانيها -ثلاثة عوامل تكون مســطولة في اكتســاب اللغة حســ  تشــومســكي  أولهاهناك  -
 ثم التجربة التي يعيشها الطفل المتمثلة في المجتمع. 

                    قدم نعوم تشومسكي نقدام للمدرسة السلوكية؛ لأنها تعد ذهن الإنسان آلة.                                           -
-  
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